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Résumé :
تُحيل العودة  لكنف الفلسفة المعاصرة إلى أنّ مُساءلة اللغة وإستكناه أدواتها يعد من أقوم المسالك التي جنح نحوها عدةٌ من الفلاسفة والمفكرين، وهو ما يمكن اعتباره مبررا كافيا في تعدد توجهات التنظير  حيال هذا الحقل ( اللغة).

وفي ظل هذه المشاريع نجد أنّ الهيرمونطيقا واحدةً من أهم التوجهات التفكرية التي جنح لها بعضٌ من الفلاسفة القاريين كتوجه يُمَكِن الفلسفة من مهمة تأويل مختلف الظواهر الإنسانية من خلال البحث في أبجديات الفهم، الشرح، التفسير والتأويل... فأسئلة كـ: ما الفهم؟ وما التفسير؟ تُعتبر محور الإشتغال الرئيسي للهيرمونطيقا، لذلك فقد تنوعت دلالات المصطلح بتنوع مجالات الإستخدام سواءً تعلق الأمر باللاهوت أو بالأدب أو بالفلسفة.

وفي ظل المشاريع المُنْتَجَة والتي غايتها البحث في مكنونات الهيرمينوطيقا، حاول بول ريكور -أو فيلسوف التخوم كما يلقب- أنْ يؤسس لمشروع تأويلي يخدم تقاطعات الهيرمونطيقا مع مختلف المجالات، عالج من خلاله مفهوم الرمز في أفق التأويل الهيرمونطيقي، جاعلا ومن خلال المُساءلة الدلالية للكلمات -ولأجل مقارعة الرمز- من مفهوم التفسير كمرحلة تعقب الفهم ( مرحلة ما وراء الفهم)، وعليه؛ يمكن القول: أنّ رهان ريكور قائمٌ ما بين كُلٍ من ثنائية الشرح والتفسير، الفهم والاعتقاد.

ولأجل تقفي أثر ريكور من زاوية الربط بين مشروعه الهيرمينوطيقي وغاياته المعرفية كان لا بد علينا العودة أولا -ولضرورة اقتضاها البحث-  إلى التأثيل الأول للهيرمونطيقا في بواكيرها الأولى وهي عودة تجعلنا نميز معها بين الإستخدام اللغوي للفظة ومن ثمة التمييز بين غايات الاستخدام عبر محطات تاريخية، بدءا بالاستخدام الديني الثيولوجي وصولا إلى محاولات إلبساها لبوسا فلسفيا حتى أضحت الهيرمينوطيقا فرعا من فروع البحث الفلسفي، ومع هذا التأثيل الأركيولوجي -الذي أساسه ملء هوة منهجية- كانت لنا عودة إلى من كان لهم الفضل في تأسيس ريكور لهيرمينوطيقاه بحيث اغترف منهم بعضا من أفكارهم على غرار شلايرماخر وهايدغر وهوسرل والبقية ... والتي على أساس أفكارهم أنتج لنا زبدة مشروعه الهيرمينوطيقي المتوزع على مرحلتين مهمتين: هيرمينوطيقا أولى وهيرمينوطيقا ثانية.

تعتبر حياة الرجل أهم مرجعية كان لها الفضل في تأسيس لبنات أفكاره، فالنظر في كَمّ التقلبات التي عاشها الرجل طيلة حياته، يُوحي لِكل باغٍ في تقفي أثر ريكور الفكري وجوب العودة إلى هذه الحياة المتقلبة أحوالها بين العسرة واليسرة، الفرح والقدح... متقفين في ذلك وبطريقة نوستالجية مقولة هيجل التي تجعل حياة الفكر في موته.

ولعل وصف الرجل بأنّه فيلسوف التخوم هو الوصف الأليق به، وهو ما أثبتته لنا القراءات المتعددة لمنتوجه الفكري المنصهر بين أقطاب متقابلة؛ كالفلسفة التأملية، والفلسفة الوجودية، وفينومينولوجية هوسرل الوصفية، وهيرمينوطيقا شلايرماخر... مما جعل من مشروعه مشروعًا مُتميّزًا جمع بين ثلاثية النص، الفعل، التاريخ في خضم جدليات متعددة: جدلية الفهم والتفسير، جدلية اللغة والخطاب ...

وعليه؛ فقد خصصنا لهذا البحث أربعة فصول كاملة توزعت عنونتها كالآتي:

-	فصلٌ فيه تأثيل أركيولوجي عام ومقتضب للمفهوم ومن خلاله نربط السابق باللاحق، لكي لا تكون هوة منهجية في الفهم قد تحدث لدى القارئ، لذلك كانت عنونة هذا الفصل على هذه الشاكلة: بحث في سييرة المصطلح؛ من دواعي التأسس إلى لحظات التأسس. 

-	فصلٌ حاولنا من خلاله الحفر في مفهوم الرمز وحضوره كمفهوم أساسي ترتكز عليه هيرمينوطيقا ريكور، ومن ثمة مباحثة هذا المفهوم من زاوية منهجية محضة، وهو ما سننظر فيه مع التحول المعرفي لهيرمينوطيقا الرموز تجاه قراءة ريكور للتحليل النفسي الفرويدي، وعليه عنونت هذا الفصل بـ: الهيرمينوطيقا الأولى لريكور؛ قراءة في سلطة الرموز والعلامات وتحولها المعرفي.

-	فصل ثالث جاء كتتمة إبستمولوجية للفصل الذي سبقه، وفيه سنتعرف على مُكنة ريكور في التحول من الإشتغال على هيرمينوطيقا الرموز إلى هيرمينوطيقا النصوص، وهو ما جعل من نظرية النص بمثابة الموضوع الرئيس لهيرمينوطيقا ريكور دون قطيعة إبستمولوجية مع نظرية الرمز لسطوة هذا الأخير وتجلياته، ومعها بلغ منهج الجدليات ذروته. لذلك رأينا عنونة هذا الفصل بـ : الهيرمينوطيقاالثانيّة، من نظرية الرمز إلى نظرية النص.

-	فصلٌ رابع وفيه نتعرف على الامتدادت المعرفية لهيرمينوطيقا ريكور خصوصا على مستوى نظريتي الفعل والتاريخ ( جدلية الفهم والتفسير على مستوى العلوم الانسانية والاجتماعية عموما)، وعليه كان عنوان هذا الفصل كالآتي: إمتداداتهيرمينوطيقاريكور المعرفية.

-	الكلمات المفتاحية: الفهم، التفسير،التأويل، الهيرمينوطيقا، الابستمولوجيا

اعتمدنا في بحثنا هذا على مصادر متعددة منها ما هو أجنبي يتوافق ولسان ريكور الفرنسي ومنها ما هو مترجم إلى العربية، إضافة إلى مراجع أخرى متعددة الألسن.




